
هــل أنهــى مجلــس الأمــن طيــش الحلــف
الإماراتي – المصري في ليبيا؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

دللـت المسـألة الليبيـة علـى أن غيـاب فكـرة الدولـة مجتمعيًـا مـن جهـة وعـدم تمكـن ثـوار  مـن
يــة بديلــة بفعــل التفكــك والتــدخل الخــارجي مــن جهــة ثانيــة كانــا كفيلين بنســف أي خلــق شرعيــة ثور
إمكانية لتشكيل جبهة سياسية جامعة تمثل إطارًا لاجتماع سياسي شعبي وهو أحد العوامل التي
جعلــت مــن ليبيــا لقمــة سائغــة وحــول مشهــدها الــداخلي بتفاصــيله الداخليــة إلى انعكــاس مبــاشر
للصراعات الإقليمية والدولية، يُضاف إلى هذا كون أغلب الأطراف السياسية الليبية، لم تقدر مبدئيًا
على ط بدائل حقيقية تُساعد على صياغة ليبيا الجديدة؛ ما أفسح المجال أمام بعض الأطماع

التي ساهمت في تعقيد المشهد المعقد بالفعل.

مجلس الأمن يرفض رفع حظر السلاح يومًا قبل القمة العربية

أصـدر مجلـس الأمـن الـدولي يـوم الجمعـة السـابق قـرارًا بـدعم الجهـود الـتي تبذلهـا الحكومـة الليبيـة
المعــترف بهــا دوليًــا في مكافحــة “داعــش” المتطــرف، لكــن مــن دون أن يســتجيب لمطلبهــا برفــع حظــر

السلاح المفروض على ليبيا.

وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات
عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات المتطرفة وفي مقدمها تنظيم “داعش”
الـذي أصـبح لـه مـوطئ قـدم في ليبيـا، فهـي لاتـزال تخضـع لحظـر دولي علـى اسـتيراد الأسـلحة فرضـه
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عليهـا مجلـس الأمـن، والعديـد مـن أعضـاء المجلـس يخشـون مـن أنـه في حـال رفـع هـذا الحظـر فـإن
الأسلحة التي سيتم استيرادها قد تقع في أيدي جهات غير القوات الحكومية، كما أنها قد تعمق حدة
الاحتراب الداخلي في ظل انقسام سياسي مرفوق بتمترس عسكري، وبالتالي حافظ مجلس الأمن
على توجهه الدافع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلد تتنا السيادة فيه حكومتان وبرلمانان،
كده السفير البريطاني مارك لايل غرانت قائلاً: “عدم وجود حكومة قوية وموحدة في ليبيا وهو ما أ

يعزز أولئك الذين يريدون إغراق البلد في الفوضى”.

وقد اكتفى مجلس الأمن بإصدار توصية إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق
الحظـر علـى ليبيـا يـدعوها فيهـا إلى “النظـر سريعًـا” في الاسـثناءات الـتي طلبـت الحكومـة الليبيـة مـن
المجلس إقرارها لتمكينها من شراء بعض الأسلحة وهو ما اعتبره العالمون بكواليس المنُظمة الأممية

تسويفًا لبقًا لمطلب التسليح.

رسالة واضحة لمؤتمري القاهرة، ولكن

تضمــن قــرار مجلــس الأمــن البارحــة حــول الوضــع في ليبيــا رسائــل واضحــة إلى العديــد مــن الأطــراف
وأبرزهم المشُاركون في القمة العربية المنعقدة في مصر؛ فأما الرسالة الأولى فتتمثل فيما اعتبره بعض
المحللين ردًا سـلبيًا ضمنيًـا علـى مطـالب الوفـد المصري الـذي حـضرَ الجلسـة وعلـى حلفـائه الإقليميين
بخصــوص الحــرب الأهليــة في ليبيــا مــن خلال تــركيز المجلــس علــى مســلسل الحــل الســياسي بين
الأطراف المتصارعة، وأما الثانية فهي رفضه رفع الحظر عن استيراد الأسلحة، وهو ما يؤشر إلى غياب
الحمــاس لــدى الأطــراف الغربيــة تجــاه أي تــدخل عســكري في ليبيــا؛ فالمتــابع لمختلــف التصريحــات
والتحركــات الدبلوماســية يلحــظ بســهولة وجــود شبــه إجمــاع حــول أن وضعيــة التفكــك الســياسي
والاجتماعي والأمني التي تعرفها ليبيا منذ أربع سنوات لا يمكن احتوائها جزئيًا أو كليًا إلا في إطار حل
سياسي يجمع بمستوى ما جميع الأطراف المتحاربة بما فيها تلك التي تنظر إليها الأطراف الغربية ـ

وحلفاؤها ـ بكثير من التخوف.

اســتقبال مصر لهــذه الرسالــة كــان بطريقــة فيهــا الكثــير مــن لي الأعنــاق والمعــاني، حيــث علقــت وزارة
الخارجية المصرية على مخرجات دورة مجلس الأمن بأن المجلس اعتمد بالإجماع القرار العربي حول
مواجهة الاٍرهاب في ليبيا، الذي يطالب أعضاء الأمم المتحدة بأن تحارب بكل الوسائل، وبالتنسيق

مع الحكومة الليبية، التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية في ليبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي، في بيان صدر لاحقًا، أن الجهود
المصرية في نيويورك بالتنسيق مع ليبيا والأردن، باعتباره العضو العربي في مجلس الأمن، نجحت في
ــا، مشــيرًا إلى أن “القــرار يمنــح أن يعتمــد مجلــس الأمــن بالإجمــاع مــشروع القــرار العــربي حــول ليبي

الشرعية القانونية الدولية للتدابير التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا”.

وأضــاف عبــد العــاطي أن “القــرار يتضمــن عــددًا مــن الأبعــاد والمقــررات الهامــة فيمــا يتصــل بجهــود
ــا، فلأول مــرة يعتمــد مجلــس الأمــن قــرارًا مســتقلاً بشــأن مكافحــة خطــر مكافحــة الإرهــاب في ليبي

الإرهاب في ليبيا باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار”.



وأشار إلى أن القرار يعد “أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم داعش بالاسم ككيان إرهابي يتواجد
ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم

يا”. في ليبيا مثلما هو الحال في كل من العراق وسور

تصريحــات المســؤولين المصريين علــى قــرارات مجلــس الأمــن الواضحــة والصارمــة تجــاه أي مخطــط
للتدخل الأجنبي حاولت تغطية فشل تمرير مقترحها عبر الهيكل الأممي، ويبدو أن الفترة القادمة قد
نشهد فيها تعسفًا على مخرجاته من خلال تعميم مفردات كالإرهاب وداعش وما لف لفها لتشمل

كل من يناهض المشاريع الاستيطانية الإقليمية في ليبيا ولتبرر كل اجتياح شقيق ممكن.

هل تقدر مصر على إغضاب الجزائر والمنظمة الأممية؟

لم تكــن دورة مجلــس الأمــن الأخــيرة لترتقــي في مخرجاتهــا لمســتوى الشغــف المصري بالتــدخل في ليبيــا
نصرة لحلفائهــا في الــداخل الليــبي، وهــو مــا حــول القمــة العربيــة الــتي عقبــت دورة مجلــس الأمــن إلى
دورة للالتفاف على القرارات الأممية، فأمام التمكن الميداني لحكومة طرابلس وقوات فجر ليبيا وفك
عزلتها دوليًا من خلال المشاركة في الحوار الأممي الذي تقوده الجزائر، وأمام انحسار هامش المناورة
الميدانية والدبلوماسية على السواء لبرلمان طبرق وميليشيات حفتر، تراجعت حظوظ الحل العسكري

ومنى فرض موازين قوى غير التي تُسجل اليوم على الأرض.

وبحسب بعض الأخبار التي تم تسريبها من داخل اجتماع القمة العربية، حاول عبد الفتاح السيسي،
الالتفـاف علـى الرفـض العـربي، خصوصًـا دول الجـوار الليـبي، للتـدخل العسـكري في ليبيـا خلال الفـترة
المقبلة، من خلال التنسيق مع حكومة طبرق في ط هذا الأمر باعتباره مطلبًا شرعيًا داخليا، على

غرار ما فعله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأثـار تشكيـل قـوة عربيـة مشتركـة سـجالات بين الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيـة، وتراوحـت
ية للدول العربية، ولا يمكن عزل المواقف بين مؤيد ومعارض، إلى أن استقر الأمر على أن تكون اختيار
رفض التدخل العسكري في ليبيا عن التراجع المصري عن تقديم مشروع أمام مجلس الأمن الدولي

يطلب مثل هذا التدخل العسكري.

وترفـض دول الجـوار الليـبي، الجـزائر وتـونس، التـدخل العسـكري في ليبيـا، وتشـدد علـى ضرورة دعـم
الحوار السياسي للوصول إلى حل بدلاً من التدخل العسكري، وتتفق معها دول عربية أخرى مثل
كــد رئيــس الحكومــة الليبيــة المؤقتــة، عبــد الله الثــني، أن القــادة العــرب الســعودية وقطــر، مــن جهتــه أ
يئًا عندما أدركوا خطورة الواقع باليمن، وقاموا بتنفيذ عملية “عاصفة الحزم”، مشيرًا اتخذوا قرارًا جر

إلى أن ليبيا ستتقدم بطلب لجامعة الدول العربية للتدخل عربيًا في ليبيا لإعادة الشرعية.

وأضاف الثني، أن قرارات القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ تصب في صالح الشعب الليبي،
مشيرًا إلى أن اليمن يعاني من نفس مشاكل ليبيا؛ حيث تنتشر الجماعات المسلحة، ولا يمكن الموافقة

على التدخل في اليمن لدعم الشرعية ولا يوافقون على قرارات بحسم الموقف في ليبيا”.

يُذكر أن المواقف من الوضع في ليبيا كانت واضحة في كلمات قادة الدول العربية؛ ففي حين دفع أمير



يــز، نحــو تأييــد الحلــول قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، والملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العز
السلمية والحوار لحل الأزمة الليبية، بدا السيسي داعمًا بقوة الخيار العسكري هناك.

وقال الملك سلمان: “ما زلنا نتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في ليبيا، مع أملنا في أن يتحقق الأمن
كـد أمـير قطـر: “موقفنـا ثـابت إزاء تطـورات الأوضـاع في ليبيـا يـز”، فيمـا أ والاسـتقرار في هـذا البلـد العز
الشقيقة، وسيبقى داعمًا للحوار الوطني بين جميع الأطراف انطلاقًا من رؤيتنا في أنه لا حل عسكري
في ليبيــا، والمخــ الوحيــد مــن تــداعيات الأزمــة هــو حــل ســياسي يحــترم إرادة الشعــب الليــبي، ويلــبي
طموحــاته المشروعــة في الأمــن والاســتقرار، ويه الظــروف لإعــادة بنــاء الدولــة ومؤســساتها بمشاركــة
ـــدًا عـــن التـــدخلات جميـــع القـــوى السياســـية والاجتماعيـــة الليبيـــة، ودون إقصـــاء أو تهميـــش بعي
الخارجيــة”، وجــدد دعــم قطــر للجهــود الــتي تبذلهــا الأمــم المتحــدة ودول الجــوار الليــبي، والهادفــة إلى
تفعيـل الحـوار الـوطني بين جميـع مكونـات الشعـب الليـبي الشقيـق للوصـول إلى حـل سـياسي يحقـق

تطلعات وآمال الشعب الليبي.

لا يُمكــن أن نتنــاول تصريحــات الثــني والســعي المحمــوم الــذي بذلــه الســيسي مــن أجــل فــرض إنشــاء
القـوة العسـكرية المشتركـة بمعـزل عـن حـرص مصر أساسًـا وخلفهـا الإمـارات مـن أجـل إعـادة تعريـف
قواعــد اللعبــة في ليبيــا بشكــل يضمــن تحكمهــا فيــه مُســتقبلاً، وأمــام تواصــل نــداء أحــد المشــاركين في
الحوار الذي يقوده ليون من أجل تدخل عسكري أجنبي (برلمان طبرق)، يبدو أن الحوار نفسه بات

يحتاج أن يُفرض على الجميع وبالقوة.

أن يـضرب السـيسي بالمخرجـات الأمميـة عـرض الحائـط وأن يقـوض جهـود إنجـاح الحـل السـياسي في
ليبيا يجعله في مواجهة مباشرة مع جارة ليبيا الأخرى وهي الجزائر .. فهل يقوى على غضبتها؟
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